
 الجزائر – كشــــفت الرئاســــة الجزائرية 
عن تركيبــــة الحكومة الجديــــدة، بعد أيام 
من الترقــــب والانتظار، لتكــــون بذلك أول 
جهاز تنفيذي تفرزه الســــلطة الجديدة في 
البــــلاد، تأمل من ورائــــه احتواء الأوضاع 
المتأزمة وإعادة الثقة للشــــارع المنتفض 
منــــذ قرابة العام، لكن الأصداء القادمة من 
عمق الحراك الشــــعبي، توحــــي بأن لعبة 
القبضة الحديدية بين الســــلطة والحراك 

ما زالت مستمرة.
فـــي  شـــعبية  مظاهـــرات  وخرجـــت 
العاصمـــة الجزائريـــة ومختلـــف مـــدن 
ومحافظات الجمهورية، الجمعة، للتعبير 
عن عدم الاعتراف بالمؤسســـات المنبثقة 
عن الاستحقاق الرئاسي الأخير، وتجديد 
المطالـــب الأساســـية للحراك الشـــعبي، 
المتمثلـــة فـــي تنحـــي الســـلطة القائمة 
وتحقيق تغيير سياسي شامل في البلاد.
وبذلك تكون حكومة عبدالعزيز جراد، 
المعلـــن عنها ليـــل الخميـــس، من طرف 
رئاســـة الجمهورية، قد تلقت أول رد فعل 
من طرف الشـــارع الجزائـــري المنتفض 

والرافض للمؤسسات المستحدثة، بداية 
من الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، إلى 
حكومة عبدالعزيز جراد، وتدخل بذلك في 
أول التحديات التـــي واجهتها الحكومة 

السابقة بقيادة نورالدين بدوي.
ورغـــم حيـــازة البرلمانية عـــن كتلة 
جبهـــة المســـتقبل بســـمة عـــزاور، على 
منصب وزيـــر العلاقـــات مـــع البرلمان، 
المعروفـــة  الوجـــوه  بعـــض  وعـــودة 
بانتمائها الحزبي، على غرار ســـيد أحمد 
فروخـــي، إلا أن الطابـــع التكنوقراطـــي 
غلب علـــى الحكومـــة الجديدة، لاســـيما 
في ظل اســـتحداث حقائب وكتابات دولة 
بالقطاعـــات  تتصـــل  منتدبـــة،  ووزارات 

الاقتصادية والتكنولوجية.
وظهـــرت نوايا الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون في اســـترضاء الشـــارع القبائلي 
واضحة من خلال اســـتقدام شـــخصيات 
ووجـــوه تنحـــدر مـــن المنطقـــة لشـــغل 
مناصب مختلفة في رئاســـة الجمهورية 
وفـــي حكومـــة عبدالعزيز جـــراد، إلا أن 
المظاهـــرات الاحتجاجية التي شـــهدتها 
العاصمة ومـــدن البويرة وبجاية وتيزي 
وزو، تؤكـــد أن القطيعة بيـــن الطرفين لا 

رجعة فيها، وأن الشـــارع لـــم تعد تقنعه 
الأســـماء الأمازيغية القريبة من السلطة 

أكثر من قربها من عمق المنطقة.
واعتمــــدت الســــلطة فــــي تشــــكيلتها 
الحكوميــــة على عدد مــــن خبراء ومحللي 
البلاتوهات التلفزيونية ووسائل الإعلام، 
لشــــغل مناصب حساســــة كما هو الشأن 

بالنســــبة إلى كمــــال رزيق فــــي التجارة 
وفرحات آيت علي في الصناعة والمناجم، 
وعبدالمنعم شــــيتور فــــي وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، لكن تصريحاتهم 
ومواقفهم السابقة تبعتهم إلى مناصبهم 
الجديــــدة، خاصــــة بالنســــبة إلــــى الأول 
والثانــــي اللذيــــن كانــــا علــــى خصومــــة 

جماعية أو جزئية مع الحراك الشعبي.
وكانت الحســـابات الشـــخصية على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي والأرقام 
الشـــخصية لهـــؤلاء أول مـــا تغيـــر فـــي 
المشـــهد الجديد، ليطرح بذلك إشـــكالية 
التواصـــل بين أفـــراد الحكومـــة والرأي 
العـــام، لاســـيما وأن الناطـــق الرســـمي 
لمؤسسة الرئاســـة المعين حديثا محند 
ســـعيد أوبلعيد، بدا غيـــر موفق في أول 
خروج له للكشف عن التشكيل الحكومي.

وإذا بـــدا التكوين الأكاديمـــي عاليا 
لـــدى معظـــم الطاقـــم الحكومـــي، إلا أن 
الكفـــاءات العملية تبقى غيـــر مضمونة، 
في ظـــل فشـــل تجـــارب مماثلة ســـابقا، 
عـــن  الميدانيـــة  الممارســـة  واختـــلاف 
التنظيـــر الأكاديمي، فضلا عن المعوقات 
المنتظرة في طريق هـــؤلاء، خاصة فيما 
يتصل بالشـــرعية الشـــعبية واســـتمرار 

الاحتجاجات السياسية.
وكان تضخيـــم التعداد الحكومي إلى 
39 حقيبـــة بيـــن وزراء ووزراء منتدبين 
وكتاب دولـــة، أول انتقـــاد وجه لحكومة 
عبدالعزيـــز جـــراد، فضلا عـــن الاحتفاظ 
أو عـــودة بعـــض الوجـــوه المحســـوبة 

أو المعروفـــة بولائها المطلق لشـــخص 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

واحتفـــظ رئيـــس الـــوزراء بعـــدد من 
وزراء الحكومة الســـابقة، على غرار وزير 
الطاقـــة محمد عرقاب، في رســـالة لطمأنة 
الشـــركاء الأجانب بالتزام الجزائر بقانون 
المحروقات الذي استحدث خلال الأسابيع 
صبـــري  الخارجيـــة  ووزيـــر  الماضيـــة، 
بوقـــادوم لرصيده الدبلوماســـي في الأمم 

المتحدة واطلاعه على مختلف الملفات.
إلا أن اللافـــت هو اســـتغناء حكومة 
عبدالعزيز جراد عـــن منصب نائب وزير 
الدفاع الوطني، لأول مرة منذ استحداثه 
عـــام 2004، ليبقـــى منصب وزيـــر الدفاع 
من نصيـــب رئيـــس الجمهورية بموجب 
نصوص الدســـتور، وهـــي الخطوة التي 
ألمحـــت إلى إبعـــاد شـــكلي للجيش عن 
الواجهة السياســـية، بعـــد اللغط الكبير 
الذي أحاط بنفوذ العســـكر في الســـلطة، 
خاصة لما كان نائب وزير الدفاع الراحل 
الجنـــرال أحمد قايد صالـــح، هو الفاعل 
الأساســـي في الســـلطة والعســـكر خلال 
الأشـــهر التي أعقبت تنحي بوتفليقة عن 

الرئاسة مطلع أبريل الماضي.

 تونــس – يرســـم التفـــاؤل الـــذي عبّر 
عنه رئيس الحكومة التونســـية المُكلف، 
الحبيب الجملي، بإمكانية منح البرلمان 
الثقـــة للحكومة التـــي أعلن تشـــكيلتها 
في وقت ســـابق، نقاط اســـتفهام عديدة، 
ألقت غبارا مُتصاعدا على مدى مســـاحة 
ابتعاده عن المُحاصصـــة الحزبية أثناء 

اختياره لأعضاء فريقه الحكومي.
جـــاء  الـــذي  التفـــاؤل  هـــذا  ودفـــع 
حـــذرا، إلى تزايد الأصـــوات التي تصف 
حكومة الحبيب الجملـــي بأنها ”حكومة 
مُســـتقلة“،  كفـــاءات  بغطاء  مُحاصصـــة 
بمواصفـــات حددها الفريـــق المُقرب من 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، راشـــد 
الغنوشـــي، الذي يُريد من خلالها التحكم 

بتفاصيل عملها.
ويُدرك الحبيب الجملي هذا المُعطى 
الذي لم تتمكن المناورات السياسية التي 
عكستها التباينات في مواقف قادة حركة 
النهضـــة، في حجـــب أبعـــاده، ومع ذلك 
اندفع في تفاؤلـــه دون أن يتجاوز حدود 
المســـاحة المُحـــددة لـــه للتحـــرك ضمن 
معادلاتها الحزبية التي فرضتها موازين 

القوى داخل البرلمان.
وأعرب في هذا الســـياق، عن ثقته في 
أن تحصـــل تركيبة حكومتـــه المُقترحة، 
على ثقـــة البرلمان، لأنها ”تشـــكلت على 
قاعدة الكفاءة والتحري على كل الأسماء“، 
مؤكدا فـــي هذا الصدد، أن جميع الوزراء 
المُقترحين ”مُســـتقلون“، ويســـتجيبون 
للقواعـــد والمقاييس التـــي وضعها، أي 

”النزاهة والمصداقية والكفاءة“.

وكان الجملـــي قد أعلـــن بعد 42 يوما 
من المشاورات والمفاوضات مع الأحزاب 
ومختلف القوى السياسية والاجتماعية، 
المنـــاورات  مـــن  سلســـلة  تخللتهـــا 
والاشـــتراطات، وحتـــى الإمـــلاءات التي 
تحولت إلى عراقيل وعقبات، عن تشكيلة 
حكومتـــه التـــي وصفها بأنهـــا ”حكومة 

كفاءات مستقلة“.
 وتتكون هذه الحكومة من 42 عضوا، 
منهـــم 25 وزيـــرا، و3 وزراء لـــدى رئيس 

الحكومة، و14 كاتب دولة (مساعد وزير)، 
أي بمعـــدل اختيـــار عضو فـــي كل يوم، 
سرعان ما تبين أنها حكومة ”مُحاصصة 
حزبيـــة“ بامتيـــاز حصلـــت فيهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية على نصيب الأســـد 
مـــن الحقائـــب الوزارية، وخاصـــة منها 

السيادية.
وتدفع بهذا الوصف غالبية الأحزاب 
التـــي اختـــارت المعارضـــة، منها حركة 
الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيـــا)، التي لم 
يتـــردد أمينهـــا العـــام زهيـــر المغزاوي 
فـــي القول إنهـــا حكومة حركـــة النهضة 
الإســـلامية (52 مقعـــدا برلمانيا)، وحزب 
قلـــب تونـــس (38 مقعـــدا برلمانيا) الذي 

يرأسه رجل الأعمال، نبيل القروي.
بثتهـــا،  تصريحـــات  فـــي  واعتبـــر 
الجمعـــة، إذاعـــات محلية تونســـية، أن 
حزبي حركـــة النهضة الإســـلامية وقلب 
تونس ”يُحـــاولان التخفي وراء مُســـمّى 
الكفاءات والمســـتقلين، والحال أن عديد 
الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة 
لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالنزاهة، بل هي 
قيادات فـــي الصف الثانـــي والثالث في 

الحزبين المذكورين“.
ويُشاطر هذا الرأي، الناشط السياسي 
التونســـي، المحامي الهاشمي الحذيري 
الذي قال لـ“العـــرب“، إن ”الحكومة التي 
أعلـــن تشـــكيلتها الحبيـــب الجملي، هي 
حكومة تقاســـم مصالح حزبية ضيقة، لا 
تُمثل تونس الأعمـــاق، ولا الحضارة ولا 

الإنسان التونسي“.
وذهـــب بعيـــدا فـــي انتقـــاده لهـــذه 
الحكومـــة، حيث لـــم يتردد فـــي وصفها 
بأنهـــا ”حكومـــة لقيطـــة“ تريـــد حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية تمريرهـــا في هذه 
المرحلة الخطيرة عبـــر مناورات جديدة 
منها مُحاولة فرض التصويت لمنح الثقة 
عليها بشكلها الكامل، وبالتالي الالتفاف 
علـــى التصويت لمنح الثقة لكل واحد من 
أعضائها قبـــل التصويت على تشـــكيلة 
الحكومـــة برمتهـــا، كما ينـــص على ذلك 

الدستور.
وتزايـــد الحديث حول هذه الفرضية، 
وسط معلومات مفادها أن حركة النهضة 
الإسلامية تخشـــى عدم حصول ثلاثة من 
الوزراء المُقترحين في الحكومة الجديدة 
على الأقـــل، على ثقة البرلمان، لاعتبارات 
للجـــدل،  المثيـــرة  بمواقفهـــم  مُرتبطـــة 
وبنتائـــج مســـيرتهم العملية الســـابقة، 
الأمر الذي من شـــأنه تعطيـــل المصادقة 

النهائية على منح الثقة للحكومة.

ويُنتظـــر أن يعقـــد مكتـــب البرلمان، 
السبت، اجتماعا برئاسة راشد الغنوشي 
لتحديد موعد عقد جلســـة برلمانية عامة 
تُخصص لمنـــح الثقة للحكومة الجديدة، 
وترتيبـــات ســـير عملها، التي ســـتضع 
الحبيـــب الجملـــي وحكومتـــه المُقترحة 
أمام هذا التحدي الذي يُوصف بالامتحان 

الصعب.
ومع ذلك، تُجمع القراءات السياســـية 
الأولية على أن هذه الحكومة ســـتحصل 
على ثقة البرلمان بأكثـــر من 125 صوتا، 
والحـــال أنهـــا بحاجة إلـــى 109 أصوات 
فقـــط من أصـــل 217 حتى تُعتمد رســـميا 
وتتجـــه بعد ذلـــك إلى ممارســـة مهامها 

التنفيذية.

ويُنتظـــر أن تُصـــوت لصالـــح هـــذه 
الحكومـــة كتلة حركة النهضة (54 نائبا)، 
وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا)، وكتلة 
الإصلاح الوطنـــي (16 نائبا)، إلى جانب 
كتلة ائتلاف الكرامة (21 نائبا)، وعدد من 

المستقلين.
ويـــرى مراقبـــون أن نيـــل الثقة بتلك 
الأغلبية التي تبدو ضعيفة، ســـتجعل من 
الحكومة الجديدة أمام تحديات جسيمة، 
لأنها ستواجه معارضة تُوصف بالشرسة 
لهـــا أكثر من 70 نائبـــا، منهم نواب ثلاثة 
أحـــزاب رئيســـية ووازنـــة هـــي التيـــار 
الديمقراطي (22 نائبا)، وحركة الشـــعب 
(16 نائبا)، والحزب الدستوري الحر (16 

نائبا).

المهزوزة  العلاقة  تبـــدو  وبالتوازي، 
بين هذه الحكومة، ومؤسســـة الرئاســـة، 
التي عكســـتها البيانات المُتضاربة التي 
رافقـــت الإعلان عن تشـــكيلتها، ســـتكون 
حاضـــرة أيضا في هذا المشـــهد الذي لا 
يؤشـــر إلى أن حكومة الجملي ســـتكون 
قـــادرة على رفع التحديات الماثلة أمامها 

وأمام البلاد بشكل عام.
ولعـــل اســـتباق غـــازي الشواشـــي، 
القيادي بحـــزب التيار الديمقراطي، منح 
الثقـــة لحكومة الجملـــي، بدعوة الرئيس 
قيـــس ســـعيد إلـــى الاســـتعداد لاختيار 
الشـــخصية الأقـــدر لتكويـــن الحكومـــة 
المقبلـــة، لدليـــل إضافـــي علـــى صعوبة 

الوضع الذي ينتظر هذه الحكومة.

 إســطنبول – وافـــق البرلمـــان التركي، 
الخميـــس، علـــى مشـــروع قـــرار يســـمح 
بإرســـال دعـــم عســـكري إلى ليبيـــا لدعم 
حكومة الوفاق والميليشـــيات الإســـلامية 
المتحالفـــة معها في العاصمـــة طرابلس، 
في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر الـــذي يخوض منذ 
أبريل الماضي معركة لتحرير طرابلس من 

الإرهاب وفوضى الميليشيات.
وإذا كانت أنقرة تنوي بذلك مســـاعدة 
حليـــف تحتاجـــه لتعزيـــز نفوذهـــا وفي 
ســـياق دعـــم مطالباتها فـــي التنقيب عن 
الغـــاز شـــرقي البحر الأبيض المتوســـط، 
فـــإنّ انتشـــارا عســـكريا ميدانيـــا، لم يتم 
الإعـــلان عن حجمه بعد، ســـيكون محفوفا 

بالمخاطر، وفق خبراء.
ويعتبـــر المحلل في مكتـــب آي.إتش.

أس، ماركيـــت إيغه ستشـــكين، أنّ حكومة 
الوفاق تطلب تدخلا تركيا واســـع النطاق 
من شـــأنه تغيير مســـار الحـــرب في وقت 
تقـــف فيه قوات الجيش الليبي عند أبواب 

طرابلس.
ويرى ستشـــكين أنّه فـــي حالة كهذه، 
يمكن للدعم أن يأخذ شـــكل إرســـال ”لواء 
عســـكري يحـــوز علـــى مقاتـــلات أف16- 
وقـــوات بحريـــة لحمايـــة طرابلـــس مـــن 
الهجمات البحرية، وهـــذا يعني قوات من 

نحو 3 آلاف عنصر“.
غير أنّ ســـنان أولغن وهو دبلوماسي 
للأبحاث  تركي ســـابق يدير مركـــز ”ادام“ 
في إســـطنبول، يرى أن ”الهدف السياسي 
لتركيا ليس دعم حكومة طرابلس لكســـب 

الحرب“، ولكن ”لمساعدتها على البقاء“.
لهذه الغايـــة، فإنّه يتوقـــع أن يتم في 
المرحلة الأولى نشر ”مستشارين مهمتهم 
دعم القوات في طرابلس“، ولكنّه يشير في 
الوقت نفسه إلى أنّ ذلك ”لن يكون كافيا“.

وقامـــت تركيا بعمليات في الســـنوات 
الماضية في دول مجـــاورة، خصوصا في 
ســـوريا والعراق، بهـــدف محاربة مقاتلين 

أكراد وجهاديين كما تزعم.
ولكن فـــي الحالة الليبية، فـــإنّ تركيا 
لا تتقاســـم حدودا برية مـــع ليبيا الواقعة 
على مســـافة 1500 كلم، ما يطرح إشكالات 
لوجســـتية لبلـــد قـــد يعاني ضعفـــا على 
مستوى توسيع نطاق الأعمال العسكرية.

ويقول أولغن إنّ ”التحدي الأول يتمثل 
في إمـــداد القـــوات“، فيما يتمثـــل الثاني 
الضروري  في ”تحقيـــق التفوّق الجـــوي“ 

للتحكم بميادين القتال.
أنّ  ستشـــكين  يـــرى  جانبـــه،  ومـــن 
”المسألة الرئيسية هي في موقفي الجزائر 
وتونس“ إذ من شأن حدودهما مع ليبيا أن 

تشكّل بابا للدخول إلى الأراضي الليبية.
ولا يعـــدّ دعـــم أنقرة لحكومـــة الوفاق 
جديـــدا، غير أنّ التعهـــد بإمكانية التدخل 
العســـكري يأتـــي في الوقت الـــذي تعاني 
فيـــه القـــوات المواليـــة لهـــذه الحكومـــة 
مـــن صعوبـــات فـــي مواجهـــة النجاحات 

الميدانية للجيش الليبي.
وبعيـــدا عـــن مخاطـــر الانـــزلاق فـــي 
مســـتنقع ليبـــي كمـــا تشـــير المعارضـــة 
التركيـــة، فإنّ عدة دول تحـــذر من مخاطر 

تصعيد الصراع في ليبيا.
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ــــــس الحكومة المكلف حبيب  ســــــتوضع حكومة التكنوقــــــراط التي أعلنها رئي
ــــــس، موضع اختبار عند التصويت فــــــي البرلمان، نظرا لأن  الجملي، الخمي
الجملي فشل في وقت ســــــابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى 
توافق حول حكومة سياســــــية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة 
حول حقائب وزارية بعينها، إضافة إلى اتهامه بتشكيل حكومة محاصصة  

تتخفى بغطاء الكفاءات والمستقلين.

الجملي يُقدم حكومة محاصصة 
بغطاء {كفاءات مستقلة}

عواقب تدخل 
تركي عسكري 
محتمل في ليبيا

الحكومة الجديدة تواجه تحدي نيل ثقة البرلمان

حكومة كفاءات أم حكومة النهضة

الجزائر تستهل العام الجديد بالاحتجاجات

صابر بليدي

حكومة جزائرية جديدة دون تطلعات الخروج من الأزمة

الجمعي قاسمي

حكومة الجملي هي 
حكومة تقاسم مصالح 

حزبية ضيقة

الهاشمي الحذيري
ضحايا ثورة الخبز يطالبون بمنحهم حقوقهم

مـــن  العشـــرات  طالـــب   – تونــس   
التونســـيين من ضحايا ”ثـــورة الخبز“، 
ســـلطات بلادهم بتفعيل منظومة العدالة 
الانتقالية ومنحهم حقوقهم، ورد الاعتبار 
إلى كل الذين ســـقطوا برصاص الجيش 
والشرطة، وتعويض عائلات الذين قتلوا 

أو قمعوا بسبب هذه الانتفاضة.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها 
اللجنـــة الوطنيـــة لضحايـــا الاســـتبداد 
(مســـتقلة)، الجمعة، أمام المسرح البلدي 
وســـط العاصمـــة تونس، إحيـــاء لذكرى 

ثورة الخبز 1984.
وتمثـــل أحـــداث 3 ينايـــر 1984، فـــي 
مظاهـــرات عارمة شـــملت كافـــة مناطق 
البلاد، احتجاجا على قرار الحكومة برفع 

ثمن الخبز ومشـــتقات الحبوب بنســـبة 
زادت عن 100 بالمئة.

وردت الســـلطات علـــى التظاهـــرات 
باســـتعمال الرصاص الحـــي، مما أودى 
بحياة العشـــرات من المتظاهرين، قبل أن 
يعلن الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
(حكم مـــن 1956 إلـــى 1987) التراجع عن 

الزيادات.
الناطق  الطـــرودي،  عبدالحميد  وقال 
باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد 
في تصريحـــات صحافية ”أردنـــا تذكير 
التونسيين بمعاناة ضحايا ثورة الخبز“.
ولفـــت الطـــرودي إلـــى أن ”الدولـــة 
بحكوماتهـــا المتعاقبة لم تطبق القانون“. 
وأضـــاف ”نحن اليـــوم، نطالـــب بتفعيل 

منظومـــة العدالة الانتقاليـــة، ومن أهمها 
إرجـــاع الحقـــوق لأصحابهـــا بموجـــب 
مرســـوم العفو التشـــريعي العـــام“. كما 
أشـــار الطـــرودي إلـــى إمكانيـــة ”تنفيذ 
اعتصـــام مفتوح أمـــام مجلـــس النواب 
للضغط على البرلمان والحكومة القادمة“.

ورفـــع المحتجون لافتـــات كتب فيها، 
”انتفاضة الخبـــز.. جريمة دولة بامتياز“، 
و“قضية وطنية أثبتت أن إرادة الشعوب 

لا تقهر“. 
من جانبـــه، قال محرز الشـــرقي أحد 
ضحايا هذه الأحداث، ”نحن أمام جريمة 
دولـــة بحق التونســـيين، حوكمنا محاكة 
غير عادلة وجاهزة تراوحت الأحكام فيها 
من 5 سنوات إلى مدى الحياة والإعدام“.

القطيعة بين القبائل والسلطة أكبر من مساعي استرضاء الأمازيغ
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